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   : ملخص

الحضري وكذا التأثیر  تطرح مسألة الانتقال والحراك الجغرافي كثیر من الموضوعات ذات التأثیر المباشر على المجال خاصة
التي تسبب خللا بالنسبة للأفراد النازحین إلى المدن مما ینعكس على أفعالهم  عدم الاندماجعلى الفرد داخل المدینة نتیجة بروز حالة 

قافة الاجتماعیة، من خلال محاولة بلوغ مرحلة التكیف الحضري داخل المدینة، ناهیك عن إشكالات مرتبطة بموضوع الث وسلوكیاتهم
الحضریة ومدى الأخذ بأسبابها، بل ضرورة حدوث ذلك داخل المدینة، مما یحیلنا إلى التساؤل حول مدى الأخذ بهذه الثقافة الجدیدة من 
قبل الأفراد خاصة إذا علمنا حجم المشكلات التي تعاني منها المدینة أصلا، والمتمثلة في إشكالات التخطیط الحضري ومعیقات التنمیة 

، أو ما یمكن أن نسمیه بالتنمیة المستدامة التي أصبحت موضوعا مهما حین الحدیث عن دور المدینة في تحقیق هذا البعد المهم الحضریة
الذي من خلاله یمكن الحكم عل أدوار المدینة بین تلك الریادیة والمشجعة على حیاة المدن بالمفهوم الإیجابي حین یتحقق بعد الفاعلیة 

د السلبي الذي یشیر إلى حالة التقهقر وكذا التأزم الحضري وبروز معاني من قبیل الإغتراب والهامشیة الحضریة والتي الحضریة وبین البع
ا یرجع جزء من تفسیر بروزها إلى الانتقال أو الهجرة الریفیة وما یرتبط بها من قیم داخل المدینة هذه القیم التي سنتطرق إلیها في بعده

   .مقالالنظري من خلال هذه ال

 .المجال ؛القیم ؛الهجرة الریفیة ؛المدینة :یةالكلمات المفتاح

Abstract:  

The issue of transportation and geographical mobility raises many issues that have a direct impact 
on the urban sphere, especially the urban area, as well as the impact on the individual within the city as a 
result of the emergence of a state of integration that causes an imbalance for individuals displaced to 
cities, which is reflected in their actions and social behaviors, through trying to reach the stage of urban 
adaptation within the city. Not to mention the problems related to the issue of urban culture and the extent 
of adoption of its causes, and even the necessity of this happening within the city, which leads us to 
question the extent of adoption of this new culture by individuals, especially if we know the extent of the 
problems that the city already suffers from, represented in the problems of urban planning and the 
obstacles to urban development. Or what we can call sustainable development, which has become an 
important topic when talking about the role of the city in achieving this important dimension; Through 
which the roles of the city can be judged between those that are pioneering and encouraging city life in 
the positive sense when the dimension of urban effectiveness is achieved, and the negative dimension that 
refers to a state of retreat as well as urban crisis and the emergence of meanings such as alienation and 
urban marginality, part of the explanation for whose emergence is due to relocation or migration. 
Ruralism and the values associated with it within the city. These are the values that we will discuss in 
their theoretical dimension through this article.                                                                                           
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I -  تمهید   
لطالما ارتبطت قضایا السكن والبیئة والمدینة ككل بموضوع الهجرة الریفیة على المجتمعات العربیة عموما والجزائر 

كثیر من المرات خصوصا، بفعل تأثیر الهجرة على السكن والإسكان في الجزائر وأكثر من ذلك طغیان واقع اجتماعي ینم في ال
عن فشل على مستوى الواقع المتعلق بالسكن، بسبب الإرث التاریخي الذي شهد سیاسات حضریة لم تستطع استیعاب هذا 
الفشل برغم عدید البرامج الحضریة التي تعاقبت في فترات زمنیة مختلفة، هذه الفترات التي لعب فیها البعد السیاسي 

الحضریة، ناهیك عن الإرث الاستعماري الذي ورثته الجزائر عشیة  الاستراتیجیاتختلف والاقتصادي دورا مهما في تحدید م
هذه الهزات التي أفقدت الملامح  ،الاستقلال الوطني دون إخفاء الهزات الحضریة والدیمغرافیة التي میزت المرحلة الاستعماریة

التي كان للبیئة دور في صیاغتها وتشكیلها عبر التاریخ القدیم  الاجتماعیةالحضریة والریفیة للفرد الجزائري بغیة إفقاده ملامحه 
للمنطقة، خاصة ما تعلق بالبیئة الریفیة التي كانت المجال الأساسي والسمة الغالبة على المجتمع الجزائري قبل دخول 

  .المستعمر
ي كیفیة التعامل مع هذه ، خاصة فالاستقلالكلها عوامل تاریخیة ساهمت في بلورة الواقع الحضري لجزائر ما بعد 

المخلفات الحضریة وهذه الشبكة الهائلة من المدن الحضریة التي باتت تحتاج إلى إعادة إعمار إن صح التعبیر بعد الفراغ 
الذي نجم عن ترك المستعمرین لهذه المدن، مما أدى إلى بروز أولى الهزات الحضریة على مستوى المجال الجزائري بفعل 

نحو المدن لاستغلال هذه الممتلكات والمدن الحضریة، وبالتالي بروز الاختلال مبكرا بین مجالین ومجتمعین الهجرات الحادة 
  .أي بین المدینة والریف

عمال المعرفة المتعلقة  الحضریة لمقاربة  بالأنثروبولوجیةمن هنا كانت البدایات الأولى لما یفترض أن یكون تتبع وإ
زه من انعكاسات على مستوى المجال والإنسان الجزائري بحداثة عهده بالمدینة، فموضوع الهجرة موضوع الهجرة الریفیة وما تفر 
یفیات الانتقال سواء كان هذا الانتقال كوالسوسیولوجیة الهامة التي تعنى بطرائق و  الأنثروبولوجیةالریفیة یعتبر من الموضوعات 

، مع عدید البرامج المتعددة الأوجه ختیاریة في مرحلة ما بعد الاستقلالبطریقة إجباریة إبان المرحلة الاستعماریة أو بطریقة ا
والنشاط والتي یأتي على رأسها النشاط الصناعي وكذا الزراعي عن طریق تجسید مختلف البرامج الصناعیة والزراعیة وما انجر 

الحاد من البوادي والأریاف وكذا القرى  عنها من حركیة اقتصادیة أدت بدورها إلى حركیة اجتماعیة ودیمغرافیة حین الانتقال
  .إلى المدن والحواضر رغبة في تحسین فرص الارتقاء والرقي الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي

تسلط هذه الورقة العلمیة الضوء على البعد النظري لظاهرة الهجرة أو الانتقال من خلال تتبع مكامن التغیر التي عرفتها 
ل وما یفرزه من أنماط جدیدة داخل المدینة، وبالتالي محاولة الكشف عن واقع البنیة الحضریة بكل المدینة جراء هذا الانتقا

تمفصلاتها في ظل هذا الحراك الجغرافي، خاصة مصیر مختلف القیم في ظل هذا الواقع الذي في بعض الأحیان یفرض قیما 
تمیة التكیف والاندماج، ولتحقیق هذه الغایة فإنه ینتهج جدیدة وأنماطا سلوكیة وثقافیة جدید، إذ أن المهاجر یكون أمام ح

مجموعة من الاستراتیجیات كآلیات للتكیف مع هذا الواقع الجدید، بل حتى أن محاولة الاندماج في بعض الأحیان تتعارض 
عاد إنتاج البنیة التقلیدیة وما تحمله من قیم كشكل من أشكال الاستحضار  ُ لتجاوز صعوبات وروح المدینة، خاصة عندما ی

الحیاة والعیش داخل المدینة، وبالتالي فإن هذا الإسهام هو محاولة للكشف عن جوانب الهجرة الریفیة نحو المدن وما یترتب عن 
  .ذلك من آثار تنعكس بطریقة أو بأخرى على شكل المدینة ووظائفها

I.1 - الهجرة الریفیة ومعاني الانتقال:  
وى المعرفي العدید من التساؤلات حول تأثیر الانتقال أو الهجرة على مجالین وهما یطرح موضوع الانتقال على المست

بعد  الانتقالالمجال الحضري وكذا الریفي وعلى مجتمعین هما مجتمع المدینة ومجتمع الریف، خاصة إذا علمنا حدة هذا 
ن تحسین واقعهم الاجتماعي والمعیشي عن الاستقلال نتیجة عوامل تتعلق بما ذكرناه سابقا، إضافة إلى رغبة بعض المهاجری
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طریق انتقالهم من الریف إلى المدینة التي في نظرهم تحوي فرص العمل المضمونة الأجر وبالتالي زیادة فرص انتقالهم على 
، ناهیك عن توفر فرص للتمدرس إضافة إلى زیادة فرص حصولهم على مسكن هذه الفرص التي الاجتماعيمستوى السلم 

بعض منها أساسا في بروز مشكل ستظهر ملامحه في فترات زمنیة من تاریخ الجزائر سوف یأتي الحدیث عنها، كل یعتبر ال
  .ذلك في مقابل عدید خصائص الطرد التي رأى فیها المهاجرون سببا لانتقالهم وهجرتهم إلى المدینة

الحضریة، خاصة إذا علمنا أن الفترة فظاهرة الهجرة هي تفاعل بین عوامل الطرد الریفیة في مقابل عوامل الجذب 
من خصائصه وعناصره الجاذبة والتي على  واجتماعیاجعلت من الریف الجزائري بیئة طاردة بعد إفراغه مجالیا  الاستعماریة

رأسها الارتباط بالأرض والعمل الفلاحي، مما جعل الفلاح یعیش حالة من الهامش بفعل جهود التضییق علیه وعلى مجاله 
هجرة بلغت نسبتها على مستوى الوطني في الستینات  ، الاستقلالي، مما فتح المجال واسعا أمام فرصة الهجرة غداة الریف

% 36:ملیون من الریفیین اتجهوا نحو المدینة وتبعا لذلك فقد ارتفعت نسبة التحضر بـ 1.7، أي ما یعادل % 2.6والسبعینات 
حیث شهدت كل من الجزائر والمغرب نسقا متزایدا من الهجرة، ففي  ، 19861 ه النسبة التي كانت متوقعة سنةذه 1966سنة 

التي سببتها الحرب، فمن البداهة أن الهجرة الریفیة كانت خلال  الاضطراباتاستحال تقدیر حجم النزوح الریفي بسبب " الجزائر
، مما 2"1966-1962ل فترة شخص خلا 170000و 150000سنوات الحرب وما بعدها ضخمة جدا إذ قدرت سنویا ما بین 

  .جعل الزیادة الناتجة عن الهجرة تتجاوز الزیادة الطبیعیة
الذي انتهجته الدولة ضمن ما كانت ترمي إلیه لإنعاش  والاقتصاديومما غذى حدة هذه الهجرة هو التوجه السیاسي 

ة تأخذ بعین الاعتبار البعد الصناعي ، مما عجل في انتهاج سیاسة اقتصادیالاستقلالالاقتصاد المنهك أو المنعدم غداة 
كأولویة اقتصادیة لإحداث اقلاع ونهضة تنمویة، مما أدى إلى فتح مصانع وكذا مراكز وأقطاب صناعیة، عززت معها أهمیة 
المدن وزیادة الهجرات نحوها من طرف الأفراد الریفیین الذین بالإضافة إلى إمكانیة حصولهم على فرص عمل، فهم یتمتعون 

  .درس لأبنائهم، بالإضافة لتوفر الرعایة الصحیة لهم ولأبنائهمبتم
كما أن للهجرة جانب یتعلق بالجانب النفسي الذي یصنف المجتمعین الریفي والحضري إلى صنفین یكونان في بعض 

قیض الأحیان متضادین بین مجتمع راقي ومتحضر ویقصد به مجتمع المدینة وما یشمله من خصائص وبین مجتمع على الن
یوصف أنه متخلف بدائي أو بدوي، مما نتج تراتبیة لدى الأفراد في أفضلیة ساكنة المدینة على الأفراد الریفیین الذین لا 

، مما جعل المدینة مع مرور الوقت محل تنافس ورغبة لدى الكثیرین، ولعل والاجتماعيیتمتعون بفرص الارتقاء الاقتصادي 
یثه عن خصائص المجتمعین البدوي والحضري، في ذكره العلاقة بین هذین المجتمعین هذا الذي عالجه ابن خلدون حین حد

فخشونة :"...البدوي إلى الحضري بقوله انتقالالذین یعتبر أحدهما سابق للآخر وحتمیة ضروریة لوجوده، حیث یؤكد على آلیة 
ي بسعیه إلى مقترحه منها ومتى حصل على الریاش البداوة قبل رقة الحضارة، ولهذا نجد التمدن غایة للبدوي یجري إلیها وینته

    .3"الذي یحصل له به أحوال الترف وعوائده عاج إلى الدعة وأمكن نفسه إلى قیادة المدینة
نحو المدینة، مما یحلنا للقول أن هذه العملیة  الانتقالروبولوجي لعملیة ثفیبرز من خلال ابن خلدون البعد النفسي والان

معات وضرورة لتطورها من حالة البساطة إلى حالة التعقید، بحسب الكثیر من المهتمین بظاهرة التحضر وما سمة ملازمة للمجت
  .یرتبط بها ملامح ومن بینها الهجرة الریفیة نحو المدن

 فموضوع الانتقال یشكل سمة فارقة في مسألة الهجرة نظرا لارتباطه بمسائل الانتقال في البعد المعنوي الذاتي العاطفي
وكذا البعد المادي الفیزیقي إضافة إلى حالة التفاعل التي تمیز هذه الأنواع من الانتقالات مفرزتا في الحین ذاته مجموعة من 
الأفعال والسلوكات التي هي في حد ذاتها تحتاج إلى تتبع ومقاربة لتفكیك مختلف ارتباطاتها مع المدینة والریف على اعتبار أن 

  .جال الذي یحوي مختلف افرازات هذه الانتقالاتهذین المجالین هما الم
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جغرافي من مجال إلى مجال آخر، هي كذلك تعتبر من الناحیة  انتقالكما أن الهجرة الریفیة التي تفسر على أساس 
لها إما على مستوى منظومة القیم التي تتأثر بعامل الهجرة، مما یؤدي إلى إعادة تشك انتقالروبولوجیة ثذا الأنكالسوسیولوجیة و 

بقلبها كلیة أو إعادة إنتاجها وفق آلیات جدیدة، یكون للمدینة وملامحها الدور الأبرز في موضوع القیم، حیث یجد المهاجر 
نفسه أمام مجتمع یحتم علیه الاندماج فیه والذوبان في عناصره المشكلة له أو البقاء في هامش الحیاة الحضریة، وبالتالي 

ري، مما یؤدي إلى تضاؤل وانعدام فرض الفاعلیة الحضریة التي تشجع علیها المدینة التي تعیش العیش في حالة اغتراب حض
  .وفق فاعلیة الأفراد الذین یكونونها، وبالتالي نجاح الفاعلیة المجتمعیة

I.2 - الهجرة الریفیة ومسألة القیم:  
 الاجتماعیةنیة وكذا اللاتجانس بین الفئات لقد ارتبطت المدینة مع مرور الزمن بالقیم الحضریة التي تشجع على العقلا

تضامن عضوي یشجع على  مبالإضافة إلى تقسیم العمل وما ینعكس عنه من قیم على مستوى الأفراد الذین یجدون أنفسهم أما
واصفات تحتم الفردانیة مقابل إضعاف النزعة الجماعیة التي یكون فیها التضامن آلیا داخل المجتمعات الریفیة التقلیدیة، كلها م

  .على المهاجر الأخذ بها وبما تنتجه من قیم لكي یصل إلى حیاة التحضر والتمدن
أي نموذج ینتهجه الفرد الجزائري المهاجر من الریف إلى : روبولوجي آخر یتمثل فيثطرح تساؤل انلكن في المقابل یُ 

بالأحرى هل نحن في المجتمع الجزائري قد بلغنا ، أو ؟المدینة، في ظل عدم وضوح قیم المدینة حتى قبل هجرة الفرد إلیها
للظاهرة الذي بلغته المجتمعات الغربیة، إلى الحد الذي أصبحنا  والاجتماعيمرحلة التقدم المدیني أو التحضر بالمعنى الفیزیقي 

لإلمام بهذه الإشكالیة ، ولعل محاولة ا؟نقیم سلم للقیم نفرق فیه بین ما هو حضري راقي وبین ما هو بدوي مخالف داخل المدینة
م تفسیرات لعلاقة الفرد یروبولوجیة الحضریة التي تحاول تقدثوالمتعلق بالان الاشتغالالكبیرة تعیدنا للموضوع الأساسي محل 

شكالیة یحیلنا لمحاولة إعمال إن محاولة تتبع هذه الإ .روبولوجیة الفضاءثبالمجال، خاصة الحضري منه في إطار ما یعرف بان
العامة أو ما یعرف بالدراسات  الأنثروبولوجیةظة المباشرة أو بالمشاركة كأداة منهجیة من الأدوات الأساسیة التي تعتمدها الملاح

     .الحقلیة أو المیدانیة
قد رسمت ملامح للتمدن من خلال العامل  ،من الریف إلى المدینة الانتقالیبدوا جلیا أن المدینة الجزائریة بفعل حركة 

في كبریات المدن كما زاد من ظهور ونشوء تجمعات بشریة جدیدة تسمى  سكانفي الذي یشیر إلى زیادة نمو الالدیمغرا
بالتجمعات الحضریة التي سوف تشكل فیما بعد المدینة على الأقل وفق العامل الدیمغرافي، لكن على مستوى القیم نجد بروز 

حادة نحو المدن وبالتالي تحول الهجرة كظاهرة صحیة في تقدم اختلالات تنعكس على المجال نتیجة الهجرة الریفیة ال
المجتمعات وظهور المدن إلى ظاهرة مرضیة تؤرق مجال المدینة وتجعله مجالا لبروز الكثیر من المظاهر والظواهر التي 

التعامل مع ما تخلفه  تتنافى وقیم المدینة، لیس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى الحكومات التي تجد نفسها مجبرة على
الفعل ولیس البحث العمیق في أسباب ونتائج  ودالهجرة من اختلالات على مستوى المدینة، تعاملا آنیا لا یتعدى تجاوز رد

  .الظاهرة
 الاجتماعيملامحها من التغیر ، استمدت هي نفسها أخذت عدة أوجهو كما تعددت الهجرة وتعددت أسبابها وعواملها، 

ري الذي في كل مرة یطرح تساؤلات حول طبیعة الهجرة وملامحها عبر الفترات التاریخیة للهجرة، فظهر شكل للمجتمع الجزائ
والمعیشیة للأفراد سواء كانوا ریفیین  الاجتماعیةالهجرة النصفیة وكذا الهجرة الموسمیة، هذه الأنواع التي فرضتها الأنماط 

عوامل تؤدي إلى الهجرة من المدن نحو الأریاف كشكل من أشكال إعادة یرغبون في الهجرة نحو المدینة أو العكس نتیجة 
  .التوازن بین الریف والمدینة

ذا أردنا أن ندقق ان التي یتبناها الأفراد إذا تعلق  الاستراتیجیةأو بالأحرى هذه  الازدواجیةروبولوجیا في فحوى هذه ثوإ
لا المجالین الریفي والحضري، فمن خلال ملاحظاتنا المیدانیة نجد أن الأمر بالهجرة، فإن هؤلاء الأفراد یحاولون كسب مزایا ك

الموجهة إلى فئة  الاجتماعیةبعضهم یحظى بفرصة شراء مسكن أو الحصول علیه بطریقة مجانیة تحت غطاء السكنات 
أن هذا الشخص  اجتماعیة ذات خصائص معینة أو الحصول على قطعة سكن خاصة في فترة وفرة العقار الموجه للبناء، فنجد
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، نجده یحصل على هذه المزایا الحضریة، وفي بعض الأحیان یحصل على هذه )الریف(الریفي الذي ینتمي إلى هذا المجال 
 الانتماءتؤدي إلى ازدواجیة  الاستراتیجیةالمزایا التي لا یحصل علیها ساكن المدینة ومن یعاني من مشكل إسكان، فهذه 

، هذه الازدواجیة تشكل في حد ذاتها إشكال ینعكس عل المجالین على حد سواء نتیجة طغیان المجالي بین الحضري والریفي
الخصائص التي تتوفر  الجماعیة، ولعل هذا یعود إلى بعض النزعة الذاتیة الفردانیة التي لا تراعي البعد المتعلق بالمصلحة

ا والمنافع دون مراعاة الأبعاد المتعلقة بالأحقیة والأسبقیة، هذه للفرد البدوي والتي تجعله دائما یحاول تحقیق أكبر قدر من المزای
  . الأبعاد التي تحترم وفق معاییر وقوانین تكفلها المؤسسات وأجهزة الدولة، قصد تحقیق كفاءة ونجاعة حضریة داخل المدن

ملامحها وعوامل حدوثها، واستراتیجیات تتحكم في زیادتها أو تضاؤلها، كما تتحكم في  بمیكانزیماتفالهجرة مرتبطة 
لتبقى مزایا المدینة وما توفره من فرص على رأس عوامل الهجرة سواء كانت الهجرة النصفیة والتي تتم بشكل یومي أو دوري أو 
هجرة موسمیة ترتبط بمواسم معینة، كما هو حال الكثیر من الریفیین الذین تكون هجرتهم نحو المدینة بسبب تمدرس أبنائهم 

المرتبطة بالفلاحة والرعي في  الاقتصادیةعودة إلى الریف في مناسبات العطل على اختلافها، مع بقاء جل أعمالهم وتكون ال
  . الریف

فإذا كانت الهجرة تشكل هاجسا لمجتمع المدینة ومشكلا یؤرق الحكومات والدولة ممثلة في مختلف القائمین على 
تراتیجیة لتحقیق القدر الكافي من الامتیازات والمنافع سواء كان هؤلاء الأفراد السیاسات الحضریة، فإنها تشكل لبعض الأفراد اس

ریفیین أو حضریین، كما أن البعض كذلك یجعل من الهجرة مرحلة أولیة بقصد إحداث التكیف المنشود داخل المدینة، هذا 
زَزُ بالحصول على سكن لائق بعد أن كانت هجرته نحو أطراف المد عَ ُ ینة وضواحیها، كما هو الحال في المدن التكیف الذي ی

  .الكبرى، التي تشكلت حولها أحیاء الصفیح والبناء الفوضوي وما یدخل في دائرته من مسمیات
بین أفراد القبیلة والعائلة الواحدة لیس داخل المجال الریفي  الاجتماعيكما أن الهجرة تحقق بروز أعلى درجات التماثل 

مدینة، مما یقوي من فرص الجماعات الأولیة وانتشارها في مقابل تراجع وضمور للعلاقات الثانویة والقبیلة فحسب، بل داخل ال
وكذا المصالح وبالتالي طغیان البعد العقلاني داخل المدینة  والإبهامهذه العلاقات القائمة على التمایز  ،التي تعتبر سمة المدینة

المدینة الأوربیة هي قمة ما بلغته العقلنة الحضریة من "نة الأوروبیة في معرض حدیثه عن المدی" ماكس فبر" كما یصف ذلك
الخ وفي محاولته لتعریف ...ترشید وعقلنة وسلطة وبیروقراطیة، ودیمقراطیة ومجالس سلطویة وقضائیة ومالیة وقوانین ودساتیر

رجات الفردیة والتفرد وحینما نعرف مفهوم المدینة، یقول بأن المدینة هي ذلك الشكل الاجتماعي الذي یسمح بظهور أعلى د
یمكن أن تؤدي إلى ظهور أنماط  اجتماعیةالمدینة لا نقصد بذلك وصف أسلوب واحد للحیاة ولكننا نصف مجموعة بناءات 
والتجدید  الاجتماعیةتشجع الفردیة  اجتماعیةمتعددة وملموسة في أسالیب الحیاة، فكأن المدینة على هذا الأساس تمثل بناءات 

  . 4"بذلك وسیلة للتغیر التاریخي وهي
لا تنعكس تداعیات الهجرة من الأریاف نحو المدن فقط على الجهة المستقبلة أو الجاذبة ممثلة في المدینة، بل تمتد 
حتى إلى الموطن الأصلي ممثلا في الریف في حد ذاته خاصة إذا كانت الهجرة تقتصر على المعیل الذي هو في الغالب الأب 

لاحقا، هذه الأسرة التي تتأثر اجتماعیا نتیجة  لإعالتهار إلى المدینة بحثا عن فرص عمل ویترك وراءه أسرة سعیا الذي یهاج
هذا الغیاب للأب مما یثقل كاهل الأم في تربیة أبنائها وهنا یكون جهدها التربوي مضاعفا ومتنوعا كمحاولة لتعویض دور 

لأحیان استحالتها نتیجة كثرة الأعباء التربویة وكذا الاقتصادیة، مما یؤدي ، مما یصعب علیها هذه المهمة وفي بعض ابالأ
إلى انعكاس على قیم التنشئة الأسریة للأبناء، بالإضافة إلى عدم الشعور بالأمن الاجتماعي الذي یوفره الأب خاصة في ظل 

  .5ء وخاصة الأممجتمع تقلیدي منغلق قد یخلف تداعیات سلبیة على أسرة المهاجر ممثلة في الأبنا
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I.3 - تأثیر الهجرة الریفیة على المجال:  
لقد أخذ الإنسان بمرور التاریخ والحضارات على عاتقه مهمة الإعمار بقصد استمرار نوعه البشري، منتهجا في ذلك 

ا وقطیعة، فتارة أسالیب وأنماط تخضع للبیئة أو الطبیعة التي ظلت تمثل أشكالا متعددة من الاتصال بین الإنسان وبیئته تناغم
یطوعها لأغراضه مستعینا بما توصل إلیه من أفكار على بساطتها اعتبرت حداثیة خاصة بالنسبة للإنسان البدائي الذي أسس 
لفكر وفلسفة الاعمار والتعمیر بالمفهوم المادي والاجتماعي، وتارة أخرى تحدث القطیعة بین الإنسان والطبیعة أو البیئة جراء 

الزلازل والأعاصیر  المدینة وبنیاتها بفعل الأخیرة من مفاجآت لا ینتبه لها الإنسان إلا حین حدوثها فتهدر نظمما تخبئه هذه 
وما شابهها، تاركة الفكر البشري في صراع من أجل تطویع هذه المخاطر والكوارث ومجابهتها مستعینا بجهده الفكري وتطوره 

نشاء، ورغم كل ذلك لا یخلوا تطوره من الخوف الدائم والمستمر لخبایا التقني الحاصل على مستوى طرائق الإنجاز والإ
  .الطبیعة

وفي كل الأحوال یظل الإنسان مرتبطا بمجاله ویحاول باستمرار تدعیم وجوده المجالي بآلیات التوافق من أجل تقویة 
الآخر بعناصر البیئة التي هي بدورها تتأثر  روابط الانتماء للمجال بكل أبعاده خاصة ما تعلق بالبعد الاجتماعي الذي یتأثر هو

  .بما یؤثر في المجال ومن بین ما یؤثر على المجال خاصة ما تعلق بالمدینة نجد الهجرة الریفیة
إن الحدیث عن الهجرة هو حدیث عن مختلف تأثیراتها على المجتمع ما تعلق بالدرجة الأولى بالإنسان والمجال، أي أن 

لازمین ولا یمكن فصل ما یدور حول الهجرة عن مختلف تأثیراتها، لكن في هذه الجزئیة نحاول أن نستنطق الهجرة وتداعیاتها مت
أكثر هذه التداعیات أو نستنطق ظاهرة الهجرة بحد ذاتها، بقصد الوصول إلى توصیف تتضح معه معالم هذه الظاهرة انطلاق 

لى محاولة فهم الظاهرة وتفسیرها بقصد سهولة إیجاد الحلول التي تركز جهودها ع الاجتماعیةمن الهدف الأساسي للعلوم 
  .المناسبة لها

من هنا وجب المزید من فحص هذه الظاهرة من خلال ما تخلفه من تداعیات مختلفة على الإنسان والمجال، بل أن هذه 
و متاح تتصل به تفسیرات التداعیات لا یمكن إنكار بعضها وظهورها للعیان، ولكن البعض الأخر غیر متاح للعیان وما ه

مختلفة مترابطة فیما بینها، یكون للهجرة نصیب في حدوثها، حیث نجدها مرتبطة بمختلف مناحي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 
روبولوجیة منها، بقصد إیجاد هذه الترابطات ثوخاصة الأن الاجتماعیةوكذا الاجتماعیة والثقافیة، مما یحتم إعمال المعرفة 

ي الكشف عن مختلف التأثیرات المرتبطة بظاهرة الهجرة، بحیث یمكن لنا أن نصل إلى مكامن التأثیر الحقیقیة لموضوع وبالتال
الهجرة على النسق الاجتماعي سواء في الریف أو المدینة، ولعل هذه الدراسة تحاول تجاوز المراحل التاریخیة التي عرفتها 

ط بالظاهرتین من إحصاءات ومعطیات میدانیة، وبالتالي نحن نحاول أن نحدد تأثیر الهجرة والتحضر في الجزائر وكذا ما ارتب
كل ذلك على البنیة الاجتماعیة لأي بلد من البلدان والأكثر من ذلك محاولة الوقوف على الأثر النفسي لهذه الظواهر على 

  .الأفراد
روبولوجیا الحضریة في حالة ثماع الحضري والانكل ذلك انطلاقا من محاولتنا توصیف الظاهرتین الأبرز في علم الاجت

الجزائر والوطن العربي على وجه العموم انطلاقا من الكثیر من القواسم المشتركة التي تضفي انعكاسات مشتركة لكثیر من 
  .الظواهر في حقل المعرفة الاجتماعیة

ریاف إلى المدن، وستمد أهمیته من یبرز المجال كأحد أهم المتغیرات التي هي انعكاس لمسألة الانتقال من الأ
التداعیات التي یخلفها هذا الانتقال على المجال أو بالأحرى وبصورة أدق على البیئة السكنیة، حین تكون الهجرة سببا مباشرا 

لممیزات وما یرتبط بالمفهومین من مفاهیم متقاربة تؤدي في كثیر من الأحیان إلى نفس ا الفوضویةلبروز الأحیاء العشوائیة أو 
والخصائص التي تتلخص في حالة الفوضى الحضریة، نتیجة البناء الغیر قانوني للنازحین وأسرهم، فتعتبر تلك المساكن 

وفي ورقة علمیة في . الغیر سویة والسلوكیاتالعشوائیة معوقا للتنمیة، وكذلك مصدر الكثیر من الآفات والمشاكل الصحیة 
الإسكان العشوائي في مصر، حیث  إلى مشكلة "عایدة البطران"افیا بالقاهرة، أشارت الباحثة غر و المؤتمر الخامس والعشرون للدیم

 81منطقة مطلوب تطویرها، وهناك  903منطقة، منها  1034توصلت إلى تقدیر عدد المناطق العشوائیة في مصر بنحو 



ISSN : 2170-1121 - 16 (02)  /2024    

 

29 

من إجمالي سكان % 46ملیون نسمة، ویشكلون نحو  12.6منطقة مطلوب إزالتها، ویسكن في تلك الأحیاء العشوائیة نحو 
بئا على المجال وعلى المدینة الأم التي ستتأثر بهذه الحالة من الفوضى الحضریة على مستوى بنیة مما یشكل ع . 6المراكز

المدینة المادیة وما یلحق بها من تشویه للأبنیة ونسق المدینة ككل، ناهیك عن التأثیرات الاجتماعیة والثقافیة التي تسود المدینة 
مجال لتفشي مختلف الآفات الاجتماعیة ناهیك عن كونها مجال للانفلات وكذا الأحیاء الفوضویة في حد ذاتها التي تكون 

  . 7القیمي الذي یؤدي إلى بروز اشكالات اجتماعیة كالآفات على اختلافها

I.4 - الهجرة الریفیة والقیم الاقتصادیة:  
مي یشمل كل أجزاء لا یمكن فصل الاقتصاد عن منظومة القیم لأي مجتمع من المجتمعات، على اعتبار أن النسق القی

حیث شهدت القیم الاقتصادیة المرتبطة بالبدو والحضر فقدانا لتوازنها الذي شهدته في  حركیة المجتمع بالمفهوم العام والشامل،
خلدون في معرض حدیثه عن كل من الاقتصادین  ابنحالات التطور والتغیر الایجابي للمجتمع، هذا التوازن الذي تحدث عنه 

ي حین یبرز خصائصهما والعلاقة بینهما، هذه العلاقة التي هي في طبیعتها علاقة تكاملیة في الأصل بین البدوي والحضر 
  .مجتمع بدوي سابق عن المجتمع الحضري، أسبقیة تاریخیة ووجودیة تمهیدا لعلاقة ترابطیة أزلیة بین البدو والحضر

كثیرة من مقدمته لتحدید هذه العلاقة وما ارتبط بها یفسر ابن خلدون هذه العلاقة بین البدو والحضر بتخصیص أجزاء 
من جوانب اقتصادیة لكلا المجتمعین اللذین یعتبران تمهیدا لبلوغ غایة أسمى وهدف أعلى ارتبط ببلوغ مرحلة الحضارة التي 

رها في النسق یربطها ابن خلدون بالعمران هذا الأخیر الذي في جزء كبیر منه یتحدد من خلال عوامل اقتصادیة تؤثر بدو 
اعلم أن اختلاف الأجیال إنما هو للتعاون " الاجتماعي سواء عند البدو الذین یعتمد اقتصادهم على تحصیل الحاجي والضروري

على تحصیله والابتداء بما هو ضروري منه ونشیط قبل الحاجي والكمالي، فمنهم من یستعمل الفلح من الغراسة والزراعة ومنهم 
  . 8"ى الحیوان من الغنم والبقر والمعز والنحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاتهامن ینتحل القیام عل

وبالنسبة للحضر فعلى النقیض من ذلك، فاقتصاده بقوم على تحصیل الكمالي الزائد عن الحاجة والضرورة، وفي هذا 
ثم ان اتسعت "ر كما یسمیها ابن خلدون الانتقال الاقتصادي بروز لانتقال آخر انتقال اجتماعي ارتبط بحیاة المدن أو الأمصا

أحوال هؤلاء المنتحلین للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجي من الغنى والرفه دعاهم ذلك إلى السكون والدعة وتعاونوا في الزائد 
  .9"على الضرورة واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنق فیه وتوسعة البیوت واختطاط البیوت والأمصار للتحضر

هجرة هنا بالمعنى الخلدوني لا یمكن أن تتم بدون العوامل الاقتصادیة ممثلة في العلاقة بین الحاجي البدوي والكمالي فال
الحضري، كما أن ابن خلدون بالإضافة إلى حدیثه عن الهجرة من وجه نظر اقتصادیة یتحدث عن ملامح وأحوال اقتصادیة 

في أجزاء عدیدة منها ما تعلق بأسعار المدن وجزء الأقطار في اختلاف أحوالها  جدیدة هي نتاج لفعل الهجرة، من ذلك ما یذكره
بالرفه والفقر مثل الأنصار، وجزء في أن الصنائع إنما تكمل كمال العمران الحضري وكثرته وجزء رسوخ الصنائع في الأمصار 

    .إنما هو برسوخ الحضارة

ل اقتصادي إیجابي یتمثل في البعد التكاملي بین الاقتصادین الریفي وفي واقعنا الحالي ارتبطت الهجرة نحو المدن بعام
 الاقتصادیةالمتمثلة في مختلف الحاجیات  الاقتصادیةوالحضري، فهذا الأخیر یجد في الأریاف والبوادي مجالات لتحقیق الغایة 

ل مجالا لإنتاج مختلف الخضر والفواكه، ، على اعتبار أن البوادي تمثالاستهلاكیةللإنسان الحضري، وعلى رأسها مواد التموین 
وبالتالي إمداد المدن بهذه المنتجات سواء بانتقال الحضریین وهم التجار إلى هذه المجالات بقصد جلبها للمدینة وبیعها، وهنا 

المقابل یتم  بروز لظاهرة الهجرة بالمفهوم البسیط أو هي هجرة نفعیة إن صح التعبیر وتدخل في دائرة الهجرة الإیجابیة، وفي
طول وقصر مدة المكوث في  العكس أي بانتقال الریفیین إلى المدینة بقصد تسویق منتجاتهم بحسب طبیعة المنتوج من حیث

  .المدینة
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ففي كل الحالات یعتبر هذا الانتقال بمثابة هجرة نحو المدینة ویمكن تصنیفها بالهجرة الإیجابیة على اعتبار أنها تحمل  
، ولكن هذا النوع من الهجرة یمكن أن یؤدي إلى تأثیرات على مستوى المجال خاصة حین یستغل اقتصادیةا في طیاتها أبعاد

هذا المجال من طرف الریفیین لبیع منتوجاتهم بطریقة غیر قانونیة، وهذا الأمر الذي تشهده مختلف المدن الجزائریة، حین یتم 
تشویه المجال الحضري وتوجیهه عن وظیفته الأساسیة على اعتبار أنه  استغلال المجال بطریقة غیر قانونیة، مما یؤدي إلى

  .یمثل واجهة المدن وتعبیرا عن ثقافتها وثقافة ساكنة المدینة
مما یعیدنا إلى القول أن هذه الهجرة الغیر مقننة تنعكس على المجال وعلى الاقتصاد في حد ذاته الذي یعتبر هذا النوع 

القومي للدولة، من هنا كانت ضرورة الحدیث عن علاقة الهجرة بالاقتصاد وبالتالي علاقة كل  ادالاقتصمن التجارة خطر على 
  .ذلك على المجال والإنسان خاصة داخل المجال الحضري

لكن في المقابل یطرح إشكال آخر یعتبر مظهرا من مظاهر الهجرة نحو المدن وامتداد لتأثیر وطغیان عواما الطرد 
ن الریفي والحضري، مما أدى إلى هجرة حادة للریفیین نحو المدن وبالتالي یبدوا التساؤل عن مصیر العلاقة والجذب بین المجالی

بین الریف والمدینة، هذه العلاقة التي قلنا أنها علاقة تكاملیة في مناسبة سابقة، لكن مع زیادة حدة هذه الهجرة  الاقتصادیة
فراغ الریف، أدى ذلك إلى تراجع  الریفي وبالتالي ضیاع البعد التكاملي الاقتصادي بین المجتمعین، ما یؤدي إلى  الاقتصادوإ

بقصد  اقتصادیةالقومي، والذي یؤدي تراجعه إلى تفكیر الدول والحكومات إلى انتهاج سیاسات  الاقتصادخلل على مستوى 
  .الوطني الاقتصادمجابهة هذه الفجوة بین المجالین الذین یعتبران محرك أساسي في 

هذا الذي أدى إلى انتهاج سیاسات اقتصادیة تتمثل أساسا في نهج سیاسة الاستیراد من دول أخرى، كاستیراد كثیر من 
المواد التي یكثر الطلب علیها نتیجة زیادة استهلاكها وكثرة الطلب علیها، مما یفتح المجال أمام استیرادها كمحاولة لإعادة 

ال یكمن في ما یعرف بإغراق السوق بهذه المواد خاصة تلك التي یمكن إنتاجها التوازن بین العرض والطلب، لكن الإشك
المتمثلة في الاستیراد  الاقتصادیةومضاعفة إنتاجها محلیا والتي تكون البوادي والأریاف مصدرا حیویا لها، لكن بهذه الحركة 

یفیة، لیجد الریفي نفسه أمام معضلة التسویق تشهد بعض المنتجات المحلیة تكدسا، مما ینعكس على انتاجها في البیئات الر 
والكساد، مما یضطره إلى الهجرة والتفكیر في تغییر بیئة عمله من خلال لجوئه إلى المدینة بحثا عن مصدر رزق قار مما 

  .یعیدنا إلى لحدیث عن الملامح الاقتصادیة لظاهرة الهجرة
، الاقتصاديإلى تداعیاتها المجالیة وكذا انعكاسها على الواقع  كما تؤدي الهجرة إلى الأریاف بالمعنى السلبي بالإضافة

ویه من أنشطة تتؤدي كذلك على المستوى القیمي إلى تراجع وضمور القیمة المرتبطة بالعمل خاصة العمل الفلاحي وما یح
البوادي من العنصر سواء ما تعلق منها بخدمة الأرض أو تربیة المواشي أو ما تعلق بالحرف التقلیدیة، حیث أدى شغور 

 اقتصادیةالبشري وتراجع أعدادها بفعل موجات الهجرة، أدى إلى إفراغ الریف من هذا العمل الذي بالإضافة إلى كونه إضافة 
هامة، هو كذلك تعبیر عن قیمة ظلت ترافق الإنسان البدوي والمتمثلة في قیمة العمل البدوي، حیث أصبح مع مرور الوقت 

نظَ  ُ ر إلیه على أنه علامة للبؤس والشقاء في مقابل زیادة قیمة العمل الحضري الذي ینظر إلیه على أنه علامة العمل الفلاحي ی
كل ذلك في الأریاف  انعدامللتقدم والتطور على كافة الأصعدة، إضافة إلى الفرص الممنوحة للفرد الحضري في مقابل 

  .والبوادي
صنیفات ارتبطت بالمخیال المجتمعي سواء كان ریفیا أو حضریا، أدى كما خلفت العلاقة بین الاقتصادي والاجتماعي ت

مع مرور الوقت إلى بروز ما یعرف بالتراتبیة الاجتماعیة التي أدت إلى بروز نمطیة في الأحكام المتعلقة بالمجتمعین الریفي 
یم التخلف والتراجع الاجتماعي والحضري، بین مجتمع یحمل قیم التقدم والتطور وبین أخرى على النقیض من ذلك ارتبطت بق

ومجال لبروز مظاهر البؤس والشقاء بفعل خصائص البادیة التي تتمیز بخشونة العیش وشظفه، كما بین ذلك ابن خلدون في 
في كتابه " موریس هالبواك"معرض حدیثه عن البیئة وتأثیرها على الفرد خاصة ما تعلق بالبیئة البدویة، وكما تحدث عن ذلك 

بالمعنى الحضري أو علم السكان، كما یبرز التناقض واضحا بین الفلاحة التي تعتبر من أنشط  الاجتماعیةرفولوجیا حول المو 
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المهن التي یعتمدها الاقتصاد القومي بفضل القیمة الاضافیة التي یساهم بها هذا القطاع، في حین نجد أن الفلاح یعاني الفقر 
  .10ة وتراجع قیمة الفلاحوعدم الاهتمام كتناقض بین قیمة الفلاح

I.5 - الهجرة ومسألة التریف:  
نظرا لارتباطه كمحصلة لمجموع الانتقالات السابقة  ،یعتبر هذا العنصر من أهم العناصر المرتبطة بهذا الموضوع

دي إلى بروز على اعتبار أن الأول یؤ  ،الذكر والمتمثلة أساسا في الانتقال الجغرافي وما تبعه من انتقال على المستوى القیمي
، كما أن معا ملامح الثاني، بالاضافة إلى أن مسألة التریف أصبحت في حد ذاتها قیمة تحمل معاني الانتقال الجغرافي والقیمي

 كذاو  من جهة  بعلم الاجتماع الحضري امسألة التریف الیوم باتت من بین أهم الموضوعات التي ارتبطت ارتباطا وثیق
، هذه الأخیرة التي تبحث في المعاني الاجتماعیة المرتبطة أساسا بالسلوك الانساني ن جهة أخرىم الانثرولولوجیة الحضریة

آخذة في ذلك العوامل التقلیدیة المرتبطة بالعادات والتقالید التي هي في نهایة المطاف  ،وملامح تغیره وكذا دوافع هذا التغیر
ة الحضریة تعنى باللحظة المعاصرة ودوافع السلوك وملامحه داخل كذلك إلى أن الانثروبولوجی بالإضافة ،تعبیر عن القیم

  .الاجتماع الحضري علم بینها وبین المدینة المعاصرة وفي ذلك تقاطع كبیر 
حیث یشیر تریف المدن إلى حالة من الانتكاسة الحضریة التي تشهدها المدن متمثلة في المظاهر البدویة التي عرفتها 

، مما جعل هؤلاء المهاجرین یقومون بسلوكات وأفعال لا تتوافق مع متطلبات المدینة هاهجرات الحادة نحو وتعرفها المدن نتیجة ال
وكأن المهاجر أمام حالة فرض واقع جدید داخل المدینة من خلال انتهاجه وتبنیه لأفعال بدویة ریفیة كحالة  ،وثقافتها الحضریة

داخل المدینة خاصة في السنوات الأولى من الهجرة بدایة بإنشاء المسكن  بقاءواستراتیجیة من استراتیجیات ال من حالات التكیف
قانوني الذي یطبع استفادته من لانشاء ومرورا بالجانب الالذي یتخذ الشكل البسیط باعتماد مواد تقلیدیة بسیطة في عملیات الإ

، مما یشكل مع صرف الصحيرب وكذا قنوات للوتزود بمیاه الش مختلف الشبكات المرتبطة بحیاته من شبكة للكهرباء والغاز
مرور الوقت ما بات یعرف بالعشوائیات أو البنایات الفوضویة وما شابهها، هذه الأخیرة التي تعتبر أولى نتاج هذا الانتقال من 

البعید حین ببروز نتائج هذه العشوائیات على المدي القریب و  مما یعجل ،جهة وكذا من أهم مظاهر تریف المدن من جهة أخرى
  .ستقرارللاوا تتحول هذه الأحیاء إلى بؤر للاأمن 

الجوانب المادیة في إنشاء المدن فحسب، بل یتعداه إلى الجانب القیمي الروحي والمعنوي، حین یتعلق بلا یرتبط التریف 
نة نفسها على اعتبار أن الأمر بالجوانب المرتبطة بالعلاقات الاجتماعیة ونوعیتها داخل الحي الفوضوي أو حتى داخل المدی

حالة التریف لا تقتصر على الحي الفوضوي فقط، بل حتى المدینة تكون مسرحا لهذه الظاهرة التي تستمد قوتها وعوامل 
العلاقات الاجتماعیة المغلقة المبنیة على العلاقات الأولیة المستمدة من الروابط الدمویة والعشائریة، حیث تبرز من استمرارها 
الوقت مجموعة من الأحیاء حتى داخل المدینة تنتمي إلى نفس القبیلة والعشیرة نتیجة الهجرات المتلاحقة لهؤلاء، مما مع مرور 

   .11)ثقافة أصلیة(أمام ثقافة المدینة ) ثقافة وافدة(یكون أحیاء قبلیة داخل المدینة، وما یتبع ذلك من ترسیخ ثقافة جدیدة 
ومن نتائج النزوح "إلى تأثر النازحین بالمجال الحضري بل هم كذلك یؤثرون فیه  فعملیة الهجرة والنزوح لا تؤدي فقط

الریفي لیس فقط تأثر النازحین بالنمط الحضري، بل أیضا بتأثیر هؤلاء في نمط الحیاة الحضریة، إذن لیس هناك تأثیر یسیر 
تتأثر فقط بالمكان الحضري من خلال معیشتها  في اتجاه واحد وكثیرا ما یعتقد بعض الباحثین أن الجماعة المهاجرة هي التي

، عن طریق فرض نمط حیاة جدیدة 12"بالمدینة، إلا أن الحقیقة أن أفراد هذه الجماعة یؤثرون أیضا في نمط الحیاة الحضریة
الضروریة  قدیم بالنسبة لدیهم في محاولة لتجاوز التزامات المدینة وصعوبة العیش فیها نتیجة الافتقار لمتطلبات العیش حتى

منها، فیتم اللجوء إلى استحضار البنیة التقلیدیة وما تحویه من تمفصلات ومظاهر في بعض الأحیان تتنافى مع روح المدینة 
  .وثقافتها
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كما أدت ظواهر التریف الحضري أو تریف المدن إلى تشكیل عبئ جدید لیس فقط على البناء والقیم فحسب، بل تعداه 
ة الحضریة، حسن یتعلق الأمر بالسیاسات الحضریة التي تنتهجها الدول في محاولة لإضفاء التنظیم لیشكل عبئا على المنظوم

والتسییر الحضري على المجالات الحضریة في محاولة لبسط  الهیمنة الحضریة على كامل الرقعة الحضریة سواءا كانت أقالیم 
ل تفعیل مختلف آلیات المجابهة والمراقبة للنسیج الحضري بأكملها أو كیانات حضریة ممثلة في المدن والبلدیات، من خلا

، فسیاسة المدینة هي سیاسة بین وزاریة مندمجة مبنیة على التعاقد والتشارك وترمي إلى تنفیذ المبني أو المراد بناؤه مستقبلا
فیه الدولة والجماعات المحلیة  برنامج عمل والقیام بتدابیر من شأنها تحقیق الأهداف المسطرة وكذا بلورة  نموذج حكامة تلعب

المحلیین في إطار رؤیة مشتركة  الفاعلین دورا رئیسیا في التنمیة المحلیة بشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل
وترتیب للأولویات وخطة عمل تشاوریة، ویجب أن تنطلق سیاسة المدینة من رؤیة شمولیة جدیدة للمجال الترابي ویجب أن 

لى كل الدراسات التي تمكن من وضع المدینة داخل إطارها الجهوي والوطني، فهي تهدف إجمالا إلى تطویر مدن تستند ع
  .  13شاملة ومنتجة ومتضامنة ومستدامة

 ،بل حتى التریف في حد ذاته ،التریف هذا تقف السیاسات الحضریة عاجزة في الحد من نتائج ،لكن أمام ظاهرة التریف
ت التي عرفتها المدن وتدهور هذه الأخیرة نتیجة افتقار السیاسة الحضریة لآلیات التحكم أو قصورها في نتیجة حالة الانفلا

بعض الأحیان في أداء وظائفها التنظیمیة، لتجد السیاسة الحضریة أو بالأحرى القائمین على السیاسة الحضریة أنفسهم أمام 
تقویمها والثانیة في إنشاء تجمعات حضریة جدیدة القائمة ومحاولة  معضلتین أساسیتین تتمثل الأولى في إیجاد حلول للمدن

كمحاولة لتصحیح الأخطاء الحضریة التي عرفتها المدن الأم وكذا استیعاب مختلف الهزات الحضریة المتمثلة في النمو 
 وتحقیق هذه الاحتیاجات عباء الحضریة المترتبة عن سدا یتبع هذا النمو من زیادة في الأالدیمغرافي المتزاید والحاد وم

  .الحضریة للساكنة داخل هذه المدن المكتظة
ومن أجل تجاوز بعض من الانعكاسات السلبیة لظاهرة تریف المدن یمكننا الاستعانة ببعض الحلول التي نجد أنها 

لحلول أو الاقتراحات یمكن أن تخفف من وطأة هذه الظاهرة وتعطي للمدینة فرصة للتعافي شیئا فشیئا من هذه التبعات، هذه ا
  :التي یمكن تعدادها على النحو التالي

إعادة الاعتبار للمعرفة الاجتماعیة وخاصة ما تعلق بالعلوم السلوكیة وعلى رأسها علم الاجتماع بحقله المتمثل في علم  -
فقة المعرفة الاجتماع الحضري من أجل مقاربة مختلف الظواهر الاجتماعیة التي تدور داخل المدینة وبالتالي مرا

 .الاجتماعیة عموما لكل أوجه التغیر الاجتماعي من أجل الكشف عن أوجه ومظاهر هذا التغیر
إعطاء أهمیة للمجتمع الریفي كما المجتمع الحضري على اعتبار أن الریف هو مصدر هذه الهجرات وذلك من خلال  -

یرتبط بها من نشاطات أخرى، وجعل الریف محور الاهتمام بالفرد الریفي وبنشاطه الأساسي المتمثل في الزراعة وما 
إهتمام السیاسات الحضریة ولا یقل أهمیة عن المدینة والفرد الحضري، من خلال تفعیل برامج التنمیة في المناطق 

 .الریفیة بما یتلاءم مع طبیعة هذه المناطق والنشاط السائد فیها
راف والتنبؤ بمستقبل المدن، الأمر الذي یؤدي إلى تفادي إبراز دور التخطیط الحضري من خلال تفعیل مبدأ الاستش -

الكثیر من الاشكالات المرتبطة بالمجال والتي یأتي على رأسها الأحیاء الفوضویة هذه الأخیرة التي تكسب علة وجودها 
 .من خطأ في تقدیرات المستقبل الدیمغرافي للمدن

الآلیات المخول لها القیام بهذه المهام كشرطة العمران على تفعیل الدور الرقابي الحضري من خلال مختلف الأجهزة و  -
 .سبیل المثال وذلك من أجل مراقبة النسیج الحضري وتنظیمه بدل تركه عرضة لبروز العشوائیات والأحیاء الفوضویة

اهب تعمیق الفكر المرتبط بالمواطنة من خلال التشجیع على النهوض بالمدینة الحضریة وجعلها مركزا لبروز المو  -
والأفكار التي تؤدي إلى حیاة المدینة عبر مختلف النشاطات الثقافیة والفنیة لجعل المدینة حیة بدل موتها وجعلها مجرد 

 .مراقد خالیة من أي حیاة، مما یجعل الساكنة في حالة هامشیة واغتراب حضري
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بالإضافة  ،البرامج الموجهة للمدینة التشاركیة الحضریة من خلال إشراك الفاعلین الحضریین بكل تخصصاتهم في إعداد -
إلى إشراك المستهلكین للمجال، أي الساكنة في إعداد هذه البرامج من خلال التشجیع على الانخراط في مختلف 

 .فعالیات المجتمع المدني، هذا الأخیر الذي یلعب دورا مهما في تسییر المدن وتنظیمها والمحافظة علیها

II -  خلاصة ال: 
روبولوجیة، هذه المعرفة ثمن الأحوال الحدیث عن القیم بدون الرجوع إلى موضوعها المتعلق بالأن حالي لا یمكن بأ

التي تجعل من القیم محكا مهما عند مقاربتها واقترابها من تفسیر ما تعلق بأي مجتمع من المجتمعات، على اعتبار أنها تبحث 
ن جهة، كما تبحث في استمراریة هذه القیم عبر مرحل تكون المجتمع أو في تأثیر المجال والإنسان عل بروز القیم وتشكلها م

روبولوجیة ثبالأحرى مراحل التغیر الاجتماعي الذي یعرفه أي مجتمع من المجتمعات مهما كانت درجة تقدمها أو تخلفها، فالان
التقدم ( ته وما تعلق بكل من الوصفینلا تجعل من التقدم والتخلف مبدأ في مقاربتها للمجتمع بقدر ما تحاول الإلمام بحیثیا

هذا السلم المتكون من طرفي التقدم  ،، والأكثر من ذلك الكشف عن سلم القیم الذي یصنعه كل مجتمع من المجتمعات)والتخلف
والتخلف وما یؤثر في كل منهما، كما تختلف هذه التصنیفات والمعاییر من مجتمع لآخر بحسب تصورات الأفراد لكلا 

  .ین سواء الریفي أو الحضريالمجتمع

روبولوجیة الیوم عبر فرعها الحضري تجد في موضوع الهجرة من أهم مواضیع الاشتغال ذات الأبعاد المعرفیة ثولعل الان
المهمة في محاولة فهم المجتمعات المعاصرة، فالهجرة تعتبر موضوعا شائكا ومعقدا ومتراكب المتغیرات، هذه الأخیرة التي 

من الموضوعات ذات الارتباط الوثیق بمسألة الهجرة، حیث نجد بروز ظاهرة الأحیاء العشوائیة كموضوع قائم  تدخل في كثیر
بذاته وكذا موضوع أزمة السكن الذي تعتبر الهجرة سببا بارزا في حدوثه وتشكله، بالإضافة إلى مسألة الاندماج الاجتماعي 

ي عرفه الأفراد في فترات زمنیة مختلفة، إضافة إلى مسألة التریف الحضري داخل المدن وارتباطه بمسألة الحراك الجغرافي الذ
یضاف إلى ذلك كله أن . أو تریف المدن،  هذا الموضوع الذي طفا على سطح الموضوعات الهامة في علم الاجتماع الحضري

یقیة وغیر الاعتیادیة التي تحرك فعل الهجرة تحدده دواعي الاستراتیجیة من قبل الأفراد، مما یجدد البحث في المكامن الحق
الهجرة جعلها كاستراتیجیة بالنسبة للأفراد، فالهجرة لیست عملا اعتباطیا ولكنها قرار مدروس ومحسوب وذلك من خلال المقارنة 

من  بین مزایا الهجرة إلى المدینة ومثالب هذه الهجرة، فالمهاجر حین یقرر الهجرة ینخرط في بناء استراتیجیة خاصة ودقیقة
خلالها یتمكن من الانتقال من مجال حیاتي إلى مجال حیاتي آخر مختلف عنه تماما، ولكن هذا الانتقال لا یحدث على شكل 
طفرة أو قفزة في المجهول، لأن المهاجر لیس هو المتشرد التائه، بل هو إنسان اقتصادي بالدرجة الأولى یقوم بأفعال عقلانیة 

  .وغائیة بالمعنى الفیبري

مواضیع وأخرى ارتبطت بصفة مباشرة وغیر مباشرة بالهجرة الریفیة، مما یجعلنا نستحضرها كموضوع مهم في  كلها
مقاربة كثیر من إشكالات وظواهر المدن الیوم، من خلال تكثیف جهود البحث والمقاربة لتفكیك كل ما یرتبط بمسألة الانتقال 

هذه الأخیرة التي  ،، وكیف ینعكس كل  ذلك على ثقافة المدینةلمدینةالجغرافي وكیف ینعكس على التحول والتغیر القیمي ل
ها مجال للإشعاع العلمي والثقافي وكذا وجدت عبر التاریخ كحواضر تمثل مختلف أوجه التقدم والرقي الإنساني بوصف

  .الابداعي
لفكر والتفكیر في بیئات العیش وفي الأخیر نجد أن تناول مثل هذه المواضیع المرتبطة بواقع المدن من شأنه أن یعمق ا

هذا  ،)جعلها مدینة إنسانیة( "بأنسنة المدن"الحضري من خلال الوقوف على نوعیة الحیاة وجودتها أو ما بات یعرف مؤخرا 
من خلال  المفهوم الذي بدأ یتنامى مع مرور الوقت في الأوساط العلمیة والذي یهدف إلى جعل المدینة مكانا للعیش المشترك

بعیدا عن كل مصادر القلق الحضري التي من شأنها أن تجعل المدینة مكانا هامشیا للعیش، عن  مناحي الحیاة فیها، أنسنة
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طریق مجابهة الاشكالیات المرتبطة بالمدینة كمشكلة  الانتقال أو الهجرة الریفیة، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال تفعیل دور وقیمة 
ي ظاهرة مرتبطة بالمدینة مهما كان نوع هذه المقاربة سواء السیاسیة منها أو الاقتصادیة المعرفة الاجتماعیة أثناء مقاربة أ

عبرا عنها من خلال وكذلك الثقافیة على اعتبار أن المدینة في نهایة المطاف هي نتاج لتفاعل كل هذه الجوانب وغیرها مُ 
  .سلوكات الأفراد وأفعالهم الاجتماعیة
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